الجسد الجميل كما لو كاتنت الفتاة حيوادا احسن تدريبه. لو كانت الحكاية قد جرت على 
شنا النحو لكانت قد أصبحت طبيعية ومبهجة,. ولكن إغواء فتاتين إنما يدل على نوع من 
النزعة الحسية؛ و خضوع مطلق للرغبة في التملك والانتصار. 

فجاة قالت موبسي: "باب. أيمكنني أن استحم الآن؟" فقطعت سلسلة تفكيري. خلعت 
لها ملابسهاء ووضعتها في حوض الاستحمام. ذم شبطت إلى الطابق الأسفل لكي افتج زجاح 
نبيذ بورحوندي التي حجنت بها من كاليفورنيا والتي كنت فد وضعتها إلى جوار النار: 
كنت فد احتفظت بها طوال مدة طريق العودة حتى اتمكن من الاستمتاع بشربها قي حجرة 
الجلوس الخاصة بي. وضعت اسطوانة موسيقية على الحاكي - كونسرتو الكمان 
والأوركسرا - لدليوس - ثم تركت نفسي لكي أغرق في حالة من الكآبة التاعمة الخامضة. 
كان النبيذ داقئأ دفنأ خفيفا للغاية. ويقول اكثر الخبراء في شؤون النبيذ أنه لا يتبغي للمرء 
ان يعرض النبيذ مباشرة للصدر الحرارة. ولكنني اجد أن تعريض النبيذ العادي للنار المياشرة 
لمدة عشر دقائق لا تؤدي إلى أي ضرر - صببت لنفسي كاساً كبيرة؛ وجرعت نصفها مرة 
واحدة - وهذه شي طريقتي في شرب اول حكاس من النبيذ في الساء. فهو - بهذه الطريقة : 
يلطف الظما؛ ويمنح حاستي التذوق والشع افضل ما في نكهته ورائحته: وينتج على القور 
و مضنة من الدفه. كانت حقانبنا لا تزال متنائرة إلى جوار الباب: دون أن تفتح: ولكنتي 
ردت أن استمتع بميزة العودة إلى بيتي. تتمتع ححرة -جلوسنا برائحة متميزة ليست سيئة - 
تمائل إلى حد ما رائحة الكتب القديمة. وكائت ديانا هي من اشارت معظم أثاثنا قي الزادات 
العلنية المحلية - وشي تحب حضور عمليات البيع بالجملة وبالمزاد - وليس في هذا الأثشاث 
فحلحة واحدة يمكن أن توصف بالحداثة. واذ نظرت حولي؛: خطر لي أنه من الحتمل أن يعون 
إيزموند دونبللي قد جلس في حجرة تمائل هذه تماماً. وأنه رغم كل ما أعرقه: ربما يكون 
قد بلس في هذه الحجرة نفسها. مددت يدي ففتحت إحدى حقائب السوق التي كانت ديانا 
تحملها في الطائرة: وعثرت على الخطوطة اللكتوبة على الآلة الكاتبة لقال دونيللي "رقضص 
لفلسفة هيوم" وفتحتها كبفما اتفق. قرات.. 


”.. إنتي لا أنتقد منطق همستر شيوم:؛ وهو منطق مفحم من مختلف حوائيه: وإنما ازعم 
أن مذاحه من نوع يمكن أن يخفي عن صاحبه صوراً معينة من الأحاسيس. يستطيع منطقه 
أن يزيل من الوجود مطامح السيمبائيين وآمالهم. ولكن: ما الذي يعرفه عن رؤاهمة..." 


١ 


توقفت عبن القراءة لكي اهكر في تدك الجمل. كان من الواضح أنها تستحق "هامشأ" 
نقدياً؛ يشير إلى التشابه بينها وبين شكرة بليك,"' 


كيف لك أن تعرف ان كل طائر يقطع طريق الهواء والريج 
إنما هو عالم شائل من البهجة؛ مغلق أمام حواسك الخمس؟ 


عند ذلك بدات اتساءل مرة اخرى متهجباء كيف امكن لمثل هذا الرجل ان يكون 
صورة معفسوخة من (كازانوهقا) يتباشى بغزواته النسائية: ويطارد النساء: وأن يكون كما 
وصقه -جونسون (واحد من بجماعة العنفاء ذوي اليول العربيدة الفعمة بالشر )؛ وان يكون من 
حانب آخر بمثل هذ اثفكر والفلسفة التي تشير إليها مقاتة (رقضى لفلسفة شيوم). 


انتهت الاسحلوانة الموسيقية. وذشبت لقلبها على وحيهها الأخرء وللحظة نظرت إلى 
'ياركونت”؛ ولكن السماء وراء التلال كائت مشرقة. وعلى الجائب الآخر من التاثل؛ انتصب 
صف من اشجار الحور مرتفعا على صفحة السماء. للحظة عدت إلى غرفة النوم قي لونغ 
ابلاند؛ أتذوق النكهة الدخانية اللطيفة التي عرقتها في حلمتي بيفرلي الصغيرتين وما شعرت 
به بعد ذلك هن انفجار الدقه بين الأقخاذ. بينما كنت انظر من قوق كتفها إلى الأشجار 
الباسقّة شوق قمة التل الصخري. أازحت جانباً كابتي الغامضة: وتمسكت بعططر الصلابة 
الذي كان يشوع ويهوم فوق اشجار الحور: وعرقت مرة ثائية في تبصر داخلي مفاحجئ شامل 
أن الكائنات البشرية لا ينبغي لها "ابد" ان تقبل مقومات أو مكونات الوعي المباشر الناشيء 
عن اللحظة القائمة: وان الآفاق الأعظه والأرهفب تقّع دائمأ فيما وراء حدود الأحكام 
والتقديرات الفورية لالبياشرة. للحظة كنت أنا إيزموند دونيللي:؛ أتساءل عما عرقةه شيوع عن 
رؤى السيميائيين. اختفت التنافضات. وفجاة فهمت دونيللي. قبالنسبة له. لع يكن 
السيمياني شو من يحاول تفيم ططبيعة المعادن. وإنما شو من يحاول تعيمر ططبيعة الوعي؛ 
وكان الجنس شو حجر الفالاسقة الذي كان بوسعه أن يفير المعادن الوضيعة للوعبي العادي 
شيحولها إلى رؤيا. 


)1 وينيام يليلت "انها شاعر ورساع صوق الكايزي. درس الرهع ون السفرء تميز باحلوبه الرمري الذي عزله 
عن معاتسرزية. إلا أنك بات من أشم بنائ النزعة التاملية قي الفلسقفة والفن الغريين ف العدسر العحنفيت. 
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سلت لولا 
3 عشرة 
ف ليعنوًا 
نآية المراق 
أمها لنتي 
إقلت له 
ن أمريه 


وت 
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وبين زوحية شقيقه؛ وكان الستير ما يزال يدرس فإ كلية سانت آندروز. وطضانت الضرائب 
الفيروض على التركة ثقيلة: وحينما تمت عملية تصفية حسابات الستير لع يكن قد بقي له 
إلا القليل بالإضاقفة إلى قصر حلوسبي (رغم ان الستير كان له دخل مستقل ورئه عن جلنته 
لأه). كان قصر جلوسبي نادرا مثل شيل ابيض؛ ولكنه أيضأ كان متهالكا فقد احد لهم 
الوكيل أنه لم يكن يساوي متاعب بيعه. وان الثمن الحتمل لن يكفي لتغطية الرسوع 
الفانونية للبيع. ومع ذلك شقد قرر شو وزوحية أخيه أن يبيعاه. وفي خلال اسابيع قليلة تسلما 
عرضنا كبيرا إإلى درحجة لا تصدق من رجل اعمال كندي كان يريد "قلعة اسكتلندية" لكي 
بستخدمها كمقر له في إجازاته. أبرما الصفقة بسرعة: وقرر الستم أن شذا هو الوفت 
الناسب لتحقيق امله في تكوين شرفة للغناء "البوب" فانتقل إلى لندن. ولكن مشروع القرقة لم 
بتحقق. فاصبح يعيش بهدوء في هولانديارك ويدرس.فن التصوير على امل ان يصبح مصورا 
ضحفيا. 
-”"اظن انه من الأفقضل أن اترك آنجيلا لكي تشرح ذلك. إنها زوحجة شفيفي غوردون. 
وشي تنتظرنا فق الشفة. 
يجب علي ان اعترف بائني شعرت بتوع من خيبة الأمل. كان الستير -جليني شابا 
اطيفا يبعث على البهجة بشكل واضح: غير أنه كان من الصعب أن يبدو في صورة تتلاءم 
وبحتي عن دونيللي. ولكنني ظئنت انه,من المكن أن تكون لمسة ساخرة في مقدمتي لكتاب 
"مذكرات أفاق إيرلندي" إذا انا ذكرت ان لورد حبليني الحالي مغني "بوب" فاشل وأنه يطمح 
في الدخول إلى عالم الصحافة. ولاح انه - على الأفل - مهتم بتاريخ اسرته: فقد لخص لي ما 
حنث لهم في القرن التاسع عشر؛ وكيف حدث ان تزوج اللورد اسكندر حليني - -جده - وارئة 
امريكية في عام .184٠1‏ فاستعاد بذلك ثروة الأسرة. ولكن والده عاد بهم إلى الفقر بإقامته قي 
لندن واتخاذه نصف "دستة"” سن العشيقات. 
و صلتنا إلى شقته في حوالي الثالثة والنصف. كان عصرأ ناعما ذهبياء واجتاحني فجاة 
إحساس بالرخاء وسعادة الحظ وانا اقف على رصيف الشارع في "هولاندميوز" اراقبه وهو يغلق 
السيبارة. كانت فتاة تقف فإ النافذة وتنظر إليناء وتلوح لنا. ققال لئ: "هذه هي آنجيلة”. 
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لت د 1111 ا ع / 
نت انجبلا حجليتي اسكتاتئدية جذا بشكل ما نسيفة: حميلة حيوية؛ ذات ز 
١ : 8 :‏ : ظ هذ 1 0 الب 
حليح في لسسداه استهيرة ووعيه محدودب قليلة. كائت ترتدي دوب ضوفي كان أن بي 
ركبتيها: وبنظالاً من التيل: : و 


- "تود شرب الشاق؟ ام مشروبا آخر". 


مني اقضل الشاي قي هذه الساعة. قذهبا مغأ إلى / بخ ورحت أنظر إل 23 
على الرقوف وإلى الضور العلقة على الجندران. كان من 00 


: [ الواضح أن الستير قد جاء بكل تلك 
الكتب من وردون. قد كانت هناك مجموعة حبيدة من كتب سكوت وحجون جالت في 


وح - كبير آخر من الكتاب الإسكتلئديين الذين لم اسمع بهم من فيل 
د 1 كك 2-7 ّ 1 

7 2 ْ 1 الخلضية للكتب تحمل اسم هوراس تجليني ولكن التواريخ للصائحرة 
سم دلتشي على ن شنا لابك أن يكون هوراس الابن, منفذ وصية دونيللي. 


1 8ع كت زاك الكتسا ولت كيدايا وحمل سم #تطاوات تن السو ابورا روزي ا 
ص كته © يكن حاب ااصقتاع الأولى عدم بوناشر ولا تإروج تضري ولكتن احم عي 
١‏ 8 ظ 0 #سيدة بالفلاكه كان هناك رسم على الصفحة الأولى - يمثل حبيا 
0 00 وكيا طويل الرتين. شعرت قجاة بان فيه شيئا مالوها لى بصواة 
0 ْ 0 قجأة بالدوار: وجلست. واغمضت عيني. بدا لي أن صداعي ها زال مستمراً 
0 عيني أصضصبح الدوار عنيفا كما لو ادي سقطت ف دوامة اقفتحت غيل كانزة 
7 انا “تاب وميتتذ توق ولشوح كامل عرزقت ما كان يشدت: كد ان ابد ا 
دا ركه والكتدي اق كله للزة لم امكن لزت لامائم اتسيديّه: انما مكان انر ستا 
2 به الاو ام و بصورة مزدوحجة وبمعديزن مختلفين. ولكنني غرفت الآن 
اذاكان الع + مالفا لدي كنت هد رلته متن قبل قادار لدي الحساسا انتقو ر: ماد 


نظرت في الكتاب: وإلى ما وراءه شاع ] تفاحجئة. قد ١5‏ 
! ظ غرا بصيلفيهة مفاجنة. طتح الباب. ودخل مته ٍ 
جلبني. حامل* التي . نظر إلي شال 96 
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اختفت الرؤية الزدوجة: وتعرفت إلى التكله وكان الستير جليني. قلت, 


لك 


